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ــام ٢٠١8  ــي لع ــز المال ــغ العج ــد بل Lebanon This Week، فق
نســبة ١١%5، كمــا  تراجــع إجمالــي احتياطــي النقــد الأجنبــي 
أن  ــع  المتوقَّ إلــى 3١ مليــار دولار6، ومــن  المركــزي  للبنــك 
يكــون النمــو الاقتصــادي للبنــان قريبًــا مــن الصفــر لعــام ٢٠١٩ 
وفقًــا لمــا قالــه الخبيــر الاقتصــادي غــازي وزنــي7. وبالإضافــة 
إلــى مــا ســبق، يأتــي لبنــان فــي المرتبــة ١38 فــي مؤشــر 
 8Trading ــا لموقــع ــة وفقً ــدول الأقــل فســادًا بيــن ١75 دول ال

.Economics

الانهيار الاقتصادي
ــذي  ــم ال ــان بالوضــع الاقتصــادي الإقليمــي القات ــر لبن لقــد تأثَّ
يؤثــر فــي العديــد مــن اللبنانييــن الذيــن يعيشــون ويعملــون 
أخــرى فــي المنطقــة. ففــي عــام ٢٠١7، أفــاد  بلــدانٍ  فــي 
اتحــاد غــرف التجــارة أن هنــاك أكثــر مــن نصــف مليــون 
ــف  ــي 3٠٠ أل ــم حوال ــج، منه ــي يعيشــون فــي دول الخلي لبنان
يقيمــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا٩. وفــي عــام 
٢٠١7، كان هــؤلاء المغتربــون اللبنانيــون فــي دول الخليــج 
ــى  ــة إل ــات المالي ــي التحوي ــن إجمال ــن 6٠% م ــؤولين ع مس
لــت مــا  ر بـــ 7.6٢ مليــارات دولار، والتــي مثَّ ــان التــي تُقــدَّ لبن
نســبته ١4.7% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام نفســه 
وفقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي١٠. لكــن هــذا الرقــم - كمــا يشــير 
ــن 5  ــل م ــى أق ــض إل ــد انخف ــي - ق ــادي وزن ــر الاقتص الخبي

ــي. ــت الحال ــي الوق ــارات دولار ف ملي

لقــد أدى هــذا الانخفــاض المقتــرن بانعــدام النمــو الاقتصــادي 
يــن العــام.  إلــى إعاقــة قــدرة البنــوك التجاريــة علــى تمويــل الدَّ
ــرة  ــى اللي ــد عل ــط المتزاي ــإن الضغ ــك، ف ــى ذل ــة إل وبالإضاف
اللبنانيــة يُعــزى إلــى الارتفــاع غيــر المعتــاد لنســب اســترياد 
الوقــود فــي الأشــهر الســبعة الأولــى مــن هــذا العــام ٢٠١٩، ممــا 
ــاحتياطيٍّ نقــديٍّ  ــى احتيــاجٍ مفاجــئ وغيــر متوقــعٍ لـ أدى إل

ــر  ــبب التدابي ــاد بس ــوم الب ــي عم ــات ف ــت الاحتجاج اندلع
إلــى  أدى  ممــا  اللبنانيــة،  للحكومــة  الجديــدة  التقشــفية 
ــهر  ــة ش ــي نهاي ــري ف ــعد الحري ــوزراء س ــس ال ــتقالة رئي اس
ــون  ــرون اللبناني ــرج المتظاه ــد خ ــرين الأول١. فق أكتوبر/تش
لأول مــرة منــذ نهاية الحــرب الأهلية اللبنانية عــام ١٩8٩٢ إلى 
ــة التحــدي أمــام الاســتبداد الطائفــي  الشــوارع رافعيــن راي
القادمــون  المتظاهــرون  إذ خــرج  بادهــم.  الــذي يحكــم 
ــم  ــم المظال ده ــن توحِّ ــع والذي ــرائح المجتم ــف ش ــن مختل م
الاقتصاديــة والاجتماعيــة نفسُــها مطالبيــن بعقــدٍ اجتماعــيٍّ 
جديــدٍ. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه التحــركات التــي 
لا تــزال عرضــةً لمحــاولات التســييس والقمــع تبــدو حثيثــةً 
ودؤوبــةً، وقــد تــؤدي إلــى تغيــراتٍ طويلــة الاأَجَــل فــي بنيــة 
النظــام الطائفــي. حيــث اتفــق المتظاهــرون القادمــون مــن 
جميــع مياديــن الحيــاة متوحديــن تحــت نفــس المظالــم 
ــيٍّ  ــدٍ اجتماع ــة بعق ــى المطالب ــة عل ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــاولات  ــةً لمح ــزال عرض ــي لا ت ــركات الت ــذه التح ــد. ه جدي
التســييس والقمــع تبــدو علــى الرغــم مــن ذلــك حثيثــة 
ودؤوبــة، وقــد تــؤدي إلــى تغيــرات طويلــة الأجــل فــي 

ــي. ــام الطائف النظ

أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة فــي ١7 أكتوبــر/ تشــرين الأول عن 
ــات  ــى مكالم ــا 6 دولارات عل ــهرية قيمته ــة ش ــرض ضريب ف
والتراجــع  العملــة  أزمــة  خلفيــة  علــى  واتســاب  تطبيــق 
الاقتصــادي المتزايــد. إلاَّ أن الحكومــة اللبنانيــة لــم تكــن 
ز مثــل هــذه الاحتجاجــات  تعــرف أن هــذه الخطــوة ســتحفِّ
الضخمــة3، وتثيــر غضــب الشــعب اللبنانــي علــى الوضــع 
ا  المــزري لبادهــم. إن لبنــان يعانــي مــن نســبة مرتفعــة جــدًّ
ــغ نســبة  ــي الخــام، حيــث تبل ــج الداخل ــة بالنات ــن مقارن ي للدَّ
ــم4.  ــي العال ــوأ نســبة ف ــث أس ــك ثال ــد بذل ــن ١5١% لتُع ي الدَّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقًــا لمــا أوردتــه النشــرة الأســبوعية 

ديــن بالأزمــة الماليــة والاقتصاديــة  ــص: اجتــاح المتظاهــرون ربــوع لبنــان مندِّ ملخَّ
المتفاقمــة والمنســوبة إلــى فســاد الطبقــة السياســية الحاكمــة للبــلاد ونقــص كفاءتهــا منــذ 
ثة بالســلطة بعــد اســتقالة رئيــس الــوزراء  عقــود. وحتــى الآن، يبــدو أن الأطــراف المتشــبِّ
ســعد الحريــري مــا زالــت تلجــأ إلــى اســتخدام أســاليب تخريبيــة مــن أجــل الحــدِّ مــن أيِّ 
. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فهنــاك أمــل بيــن مختلــف الشــرائح الطائفيــة  تصعيــدٍ إضافــيٍّ
والاجتماعيــة للشــعب اللبنانــي والذيــن جمعتهــم الانتفاضــة فــي أن تتمكَّــن تلــك الانتفاضة 

مــن إحــداث الإصــلاح الــذي لا غنــى عنــه للنظــام السياســي والاقتصــادي اللبنانــي.

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق
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ــة  ــا لمصــادر مالي ــر الاقتصــادي نســيب غبريــل. ووفقً ــه الخبي ــواردات حســب مــا أشــار إلي ــك ال ــار دولار لتمويــل تل يعــادل ١.7 ملي
عيــد  وافقــت علــى الحديــث بشــرط عــدم الكشــف عــن هويتهــا، فــإن هنــاك شــكوكاً بــأن جــزءًا مــن الوقــود المســتورد الزائــد قــد اأ

تصديــره إلــى ســوريا.

ــة  ــرة لبناني ــن ١5٠٠ لي ــة م ــة المحلي ــعر العمل ــز س ــث قف ــي، حي ــدولار الأمريك ــي ال ــةً ف ــي أزم ــات اللبنان ــرف العم ــوق ص ــه س يواج
دت أزمــة الســيولة العديــدَ مــن  لــكل دولار إلــى حوالــي ٢٠٠٠ ليــرة لبنانيــة لــكل دولار عندمــا ســقطت الحكومــة اللبنانيــة. كمــا هــدَّ
ب  ة مــرات، ممــا تســبَّ القطاعــات الحيويــة مثــل الوقــود وواردات القمــح والأدويــة، كمــا دخــل مســتوردو الوقــود فــي إضــرابٍ عــدَّ
ــات  ــد بإمــكان العمــاء إجــراء عملي ــم يع ــك، ل ــى ذل ــة إل ــا. وبالإضاف ــم عليه ــود وتزاحمه ــى محطــات الوق ــن إل فــي هــرع المواطني

ــة. ــوك التجاري ــمَّ تقليــص التحويــات الدوليــة فــي معظــم البن ــي، وت ــات الصــراف الآل ــدولار الأمريكــي فــي ماكين الســحب بال

ــة 5  ــة بقيم ــة خطَّ ــدت الحكوم ــام ٢٠١٠، اعتم ــي ع ــق. فف ــات المراف ــي خدم ــن تدن ــي م ــان يعان ــإن لبن ــبق، ف ــا س ــى م ــة إل وبالإضاف
ــول عــام ١١٢٠١8، وكان  ــاء بحل ــدًا مُصــدرًا للكهرب ــان بل ــى مــدار الســاعة دون انقطــاعٍ وجعــل لبن ــاء عل ــر الكهرب مليــارات دولار لتوفي
ذلــك بنــاءً علــى طلــب وزيــر الطاقــة فــي ذلــك الوقــت جبــران باســيل زعيــم التيــار الوطنــي الحــر المســيحي الــذي يُعَــدُّ الحليــف 
ــاه  ــي، وأصبحــت المي ــار الكهربائ ــاد انقطــاع التي ــح مــن المعت ــد أصب ــي، فق المســيحي الرئيــس لحــزب الله. أمــا فــي الوقــت الحال
ــة، كمــا أصبحــت هنــاك أزمــة هائلــة فــي النفايــات، ممــا  ا، ممــا يضطــر النــاس إلــى شــراء الميــاه مــن الشــركات الخاصَّ شــحيحةً جــدًّ

ــات الأخيــرة.  بته حرائــق الغاب ــذي ســبَّ ــى زيــادة التدهــور البيئــي ال أدى إل

الديناميات الاجتماعية والسياسية للاحتجاجات
كان للهبــوط الاقتصــادي الحــاد والاحتجاجــات التــي أعقبتــه تداعيــاتٌ اجتماعيــة وسياســية هائلــة علــى البــاد، وذلــك بالتزامــن مــع 
انفجــار أزمــة البطالــة وغيــاب المســاواة. كمــا كشــفت الاحتجاجــات عــن مشــاعر الحرمــان علــى المســتوى الوطنــي التــي حاولــت 
العديــد مــن الأحــزاب السياســية الأهليــة اســتغالها أو احتواءهــا نظــرًا لتهديدهــا لاســتقرار البــاد الهــش،  وبإمــكان ذلــك أن يــؤدي 
ــة علــى مســتوى ميــزان القــوى فــي لبنــان علــى المــدى البعيــد، لكــنَّ هــذا مشــروطٌ بتمكُّــن هــذه الاحتجاجــات مــن  إلــى تغييــراتٍ مهمَّ

المحافظــة علــى زخمهــا.

ارتفــع معــدل البطالــة فــي الســنوات الأخيــرة وفقًــا لمــا أوضحــه وزيــر الداخليــة الســابق نهــاد المشــنوق، الــذي أشــار إلــى أن أكثــر مــن 
5٠ ألــف لبنانــي  يلجــون ســوق العمــل كلَّ عــام فــي مقابــل 5٠٠٠ وظيفــة جديــدة فقــط يتــمُّ إيجادهــا. كمــا صــرح رئيــس الجمهوريــة 
اللبنانيــة العمــاد ميشــيل عــون فــي عــام ٢٠١8 أن معــدل البطالــة بيــن المواطنيــن اللبنانييــن قــد بلــغ 46% مــن الســكان القادريــن علــى 

.١٢ العمل

رت صحيفــة Le Commerce du Levant أنــه بيــن  بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مؤشــر عــدم المســاواة فــي ازديــادٍ كذلــك: فقــد قــدَّ
عامــي ٢٠٠5 و٢٠١4 حصــل أغنــى ١٠% مــن اللبنانييــن علــى متوســط 56% مــن إجمالــي الدخــل القومــي للبــاد خــال الفتــرة نفســها١3. 
ــف شــخص -  ــى 37 أل ــاً عل ــد قلي ــا يزي ــن - أي م ــى ١% مــن اللبنانيي ــة أن أغن ــي حقيق ومــن المظاهــر الأخــرى لعــدم المســاواة تأت
يحصلــون علــى ٢3% مــن إجمالــي دخــل البــاد، بينــا أفقــر 5٠% مــن اللبنانييــن - أي مــا يزيــد علــى ١.5 مليــون شــخص - يتشــاركون 

فــي نصــف مــا يحصــل عليــه أغنــى ١4%١.

حيث اتفق المتظاهرون القادمون من جميع ميادين الحياة متوحدين تحت 
نفس المظالم الاقتصادية والاجتماعية على المطالبة بعقدٍ اجتماعيٍّ جديد. هذه 

التحركات التي لا تزال عرضةً لمحاولات التسييس والقمع تبدو على الرغم من 
ذلك حثيثة ودؤوبة، وقد تؤدي إلى تغيرات طويلة الأجل في النظام الطائفي
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إن لــدى عمــوم اللبنانييــن اقتناعًــا بــأن النظــام السياســي 
العامــة  للوظائــف  الطائفــي  التوزيــع  علــى  القائــم 
ــي  ــاهم ف ــيحيين يس ــلمين والمس ــن المس ــية بي والسياس
ــع  ــتمر م ــي المس ــراع الداخل ــا أن الص ــاد. كم ــم الفس تعمي
اختــاف مختلــف الطوائــف علــى مصــادر إيــرادات الدولة 
الــة والقيــام بالإصاحــات   قــد أعــاق وضــع السياســات الفعَّ
ــام  ــذي ق ــن ال ــر ســيدر للمانحي ــات مؤتم ــة لمتطلب الموائم
بتخصيــص ١١ مليــار دولار للبنــان١5. حيــث تشــير رنــا، 
وهــي إحــدى المتظاهــرات الشــابات التــي قابلتهــا الكاتبــة، 
إلــى أن »السياســيين فاســدون، إنهــم لا يصوتــون ســوى 
ــع  ــون م ــال، ويتحالف ــم بالم ــأ جيوبه ــي تم ــاريع الت للمش
ــون  ــم يحرض ــان. إنه ــاب لبن ــى حس ــة عل ــدول الأجنبي ال
المســاومات  خــال  البعــض  بعضهــا  علــى  الطوائــف 
ــذه  ــد أدت ه ــف«١6. لق ــب أن يتوق ــذا يج ــية، وه السياس
الشــعور  تنامــي  إلــى  الانحــدار  مــن  المفرغــة  الحلقــة 
ــرين  ــر/ تش ــات أكتوب ز احتجاج ــزَّ ــا ع ــو م ــان، وه بالحرم

الأول.

تباين الديناميات المجتمعية
علــى عكــس العاصمــة بيــروت وغيرهــا مــن المناطــق، 
تمكَّــن جنــوب لبنــان وجبالــه الغربيــة مــن احتــواء موجــة 
ــة -  ــق الدرزي ــي المناط ؛ فف ــيٍّ ــكلٍ جزئ ــات بش الاحتجاج
مثــل مدينتــي الشــوف وعاليــه الواقعتيــن تحــت ســيطرة 
الحــزب التقدمــي الاشــتراكي - كانــت الاحتجاجــات تتــمُّ 
علــى اســتحياء إلــى أن دعــا وليــد جنبــاط زعيــم الحــزب 

الــدرزي النــاسَ إلــى المشــاركة فــي الاحتجاجــات١7.

وعلــى الرغــم مــن المشــاركة الواســعة للطائفــة الشــيعية 
ــا  فــي الأيــام الأولــى لانتفاضــة، فإنهــا قــد تراجعــت جزئيًّ
علــى مــا يبــدو تحــت ضغــطٍ مــن ممثليهــا الرئيســين: 
حــزب الله، وحركــة أمــل. ففــي الأيــام الأولــى لانتفاضــة، 
وقــف المتظاهــرون فــي جنــوب لبنــان أمــام منــزل النائــب 
حســن فضــل الله التابــع لحــزب الله١8، ونهبــوا مكاتــب 
ــد١٩. وكان  ــد رع ــو محم ــزب الله وه ــعٍ لح ــر تاب ــبٍ آخ نائ
ــن  ــال مقاتلي ــو إرس ــك ه ــى ذل ــيعية عل ــزاب الش ردُّ الأح
ه  ــوَّ ــد ش ــة٢٠. لق ــي النبطي ــن ف ــى المتظاهري ــداء عل لاعت

ــد  ــث انتق ــة، حي ــزب الله المجتمعي ــورة ح ــف ص ــذا العن ه
ــه  ــدم قيام ــزب الله لع ــة ح ــى الكاتب ــوا إل ــن تحدث ــرٌ ممَّ كثي

ــة. ــك الحمل ــا يكفــي لوقــف تل بم

ــا  إلا أن الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وحــزب الله قــد تمكَّن
مــن تحييــد الغضــب الشــعبي مــن خــال الترويــج لروايــات 
ر الأميــن  ــن٢١؛ فقــد حــذَّ ــة للآخري المؤامــرة والوقــوع ضحي
العــام لحــزب الله حســن نصــر الله قائــاً: “حركــة الاحتجــاج 
ــوى  ــزابٌ وق ــا أح ــت الآن تتزعمه ــة، وأصبح ــد عفوي ــم تع ل
وكان  الأطــراف”٢٢،  بعــض  وتمولهــا  معروفــة،  سياســية 
ذلــك فــي حديثــه خــال خطــابٍ متلفــز يدعــو فيــه أنصــار 

ــاج. ــاحات الاحتج ــادرة س ــى مغ ــلَّحة إل ــة المس الجماع

كمــا أنــه كان هنــاك تســييس تدريجــيٌّ للحركــة الاحتجاجية، 
ففــي ٢٩ أكتوبــر/ تشــرين الأول هاجــم مئــات المؤيديــن 
الشــيعية  أمــل  لحركــة  بالانتمــاء  المتهميــن  اللبنانييــن 
معســكرَ احتجــاجٍ أنشــأه متظاهــرون مناهضــون للحكومــة 
ــا  ــي، كم ــن بالعص ــرب المتظاهري ــوا بض ــروت، وقام ــي بي ف
أشــارت مصــادر قريبــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــراق الاحتجاجــات  ــى اخت ــة الاحتجــاج إل ــود حرك ــي تق الت
مــن قِبــل أحــزاب سياســية أخــرى. ففــي 4 نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي أغلــق المتظاهــرون الطــرق الرئيســة فــي جميــع 
ــة  ــريعة الرئيس ــرق الس ــاق الط ــوا بإغ ــاد، وقام ــاء الب أنح
ــي  ــك، يشــير مصــدر ف ــق بذل ــا يتعلَّ ــدن. وفيم وشــوارع الم
المجتمــع المدنــي إلــى أن: »الشــلل المســتمر هــو فــي معظمه 
نتــاج عمــل بعــض الأحــزاب السياســية التــي تســتخدم 
الاحتجاجــات كورقــة مســاومة فــي المفاوضــات الحكوميــة 

ــة«. الحالي

ــتراكي  ــزب الاش ــمل الح ــذي يش ــف ١4 آذار )ال ــاول تحال يح
ــة  ــاء الأقلي ــيحية وأعض ــة المس ــوات اللبناني ــي والق التقدم
ــني( -  ــتقبل السُّ ــار المس ــن تي ــتقيلة م ــة المس ــي الحكوم ف
مــن ناحيــة - كســبَ النفــوذ فــي  الاحتجاجــات ضــد تحالــف 
8 آذار الموالــي لإيــران وســوريا عــن طريــق ضــمِّ حــزب الله 
ــة  ــكيل الحكوم ــي تش ــيحي ف ــر المس ــي الح ــار الوطن والتي

فقد أصبح من المعتاد انقطاع التيار 
ا، مما  الكهربائي، وأصبحت المياه شحيحةً جدًّ

يضطر الناس إلى شراء المياه من الشركات 
ة، كما أصبحت هناك أزمة هائلة في  الخاصَّ

النفايات، مما أدى إلى زيادة التدهور البيئي 
بته حرائق الغابات الأخيرة الذي سبَّ

حقيقة أن أغنى 1% من اللبنانيين - أي ما يزيد 
قليلًا على 37 ألف شخص - يحصلون على 

23% من إجمالي دخل البلاد، بينا أفقر 50% من 
اللبنانيين - أي ما يزيد على 1.5 مليون شخص - 

يتشاركون في نصف ما يحصل عليه أغنى %1 .
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ز تحالــف 8 آذار مــن جهــوده ضــد الحملــة. ففــي ٢4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، هاجــم مؤيــدو حــزب  المقبلــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يعــزِّ
عــوا علــى جســر الرينــغ فــي بيــروت٢3.  الله وحركــة أمــل للمــرة الثالثــة علــى الأقــل المتظاهريــن المناهضيــن للحكومــة الذيــن تجمَّ
وفــي شــارع مونــو الــذي يســيطر عليــه المســيحيون، تــمَّ تكســير نوافــذ العديــد مــن الســيارات والمحــال التجاريــة٢4، ممــا أعــاد إلــى 
الأذهــان الذكريــات المؤلمــة للحــروب الأهليــة فــي لبنــان والصراعــات التــي تناحــرت فيهــا مختلــف الطوائــف المســيحية والإســامية 

فــي لبنــان مــا بيــن عامــي ١٩75 و١٩٩٠.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ألقــت إيــران - راعــي حــزب الله - باللــومِ علــى إســرائيل والولايات المتحــدة الأمريكيــة في تنظيــم الاحتجاجات 
ــاب حــركات  ــة فــي أعق ــى دول المنطق ــدان ســيطرتها عل ــي مــن فق ــران فــي الوقــت الحال ــدت مخــاوف طه ــد تزاي ــان. فق فــي لبن
الاحتجــاج فــي الــدول القريبــة منهــا وفــي الــدول التــي تســيطر عليهــا٢5، ومــن الممكــن أن يــؤدي موقــف الجمهوريــة الإســامية هــذا 
د موقــف حــزب الله؛ فقــد تجاهــل الحــزب حتــى الآن الهجمــات علــى المتظاهريــن المناهضيــن للحكومــة، وبالأخــص  إلــى زيــادة تشــدُّ

فــي المناطــق الحساســة مثــل شــارع مونــو ووســط المدينــة وعيــن الرمانــة.

ــى حــزب الله عــن تحالفــه مــع التيــار الوطنــي الحــر المســيحي علــى الرغــم مــن  ــح أن يتخلَّ بالإضافــة إلــى ذلــك، فمــن غيــر المرجَّ
د هــذا الأخيــر وصهــره  تنديــد الحركــة الاحتجاجيــة ورفضهــا لوزيــر الخارجيــة المكلَّــف جبــران باســيل، زعيــم هــذا التحالــف. إذ يــزوِّ
الرئيــس ميشــال عــون الجماعــةَ المســلَّحة بأغلبيــةٍ هــي فــي أمــسِّ الحاجــة إليهــا فــي البرلمــان اللبنانــي الحالــي، ممــا يمكنهــا بشــكلٍ 

ــه إليهــا باختطــاف الملفــات الأمنيــة والدفاعيــة والمرتبطــة بالشــؤون الخارجيــة. مهــمٍّ مــن تجاهــل أي اتهــامٍ يُوجَّ

ــه  ــة عالي ــي منطق ــن ف ــام المتظاهري ــت خي ــا اأحرق ــك، بينم ــوم كذل ــس للهج ــي طرابل ــر ف ــي الح ــار الوطن ــر التي ــرض مق ــد تع لق
الدرزيــة المؤيــدة للحــزب التقدمــي الاشــتراكي فــي الثانــي مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي. وبالإضافــة إلــى تصاعــد الوضــع السياســي 
والاضطرابــات الاجتماعيــة، فمــن الممكــن أن يــؤدي اســتمرار تدهــور الوضــع الأمنــي إلــى المزيــد مــن أعمــال الشــغب والنهــب، ومــع 
ت قــوات الأمــن فــي مختلــف المناطــق مــن الممكــن أن تتضاعــف عمليــات الخطــف مقابــل الحصــول علــى فديــة فــي جميــع  تشــتُّ

أنخــاء البــاد.

الطريق إلى الأمام
ــى  ــى الحصــول عل ــا عل ــة الحركــة وقدرته ــات وتســييس الاحتياجــات يمكــن أن يضــرَّ بمصداقي ــد مــن الاضطراب إن حــدوث المزي
الدعــم فــي أنحــاء البــاد علــى المــدى المتوســط، إلاَّ أن الأزمــة الماليــة المســتمرة وتفاقــم الفقــر واســتمرار انفصــال الطبقة السياســية 
عــن الشــعب اللبنانــي سيســتمر فــي زيــادة زخــم الحركــة الاحتجاجيــة. ففــي الثانــي مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، اجتــاح وســائل 
ــلٍ  ــك بقلي ــع ذل ــه 35٠ دولارًا، وتب ــنٍ قيمت ــة بســبب دَيْ ــدة عرســال الحدودي ــن فــي بل ــرُ انتحــار أبٍ لطفلي التواصــل الاجتماعــي خب
فيديــو لامــرأة تقــول إنهــا ترغــب فــي بيــع كليتهــا مــن أجــل إطعــام أســرتها. هــذه الحــالات ســتتضاعف دون أدنــى شــكٍّ مــع اســتمرار 

التدهــور الاقتصــادي.

ــاتٍ  ــراط وإجــراء انتخاب ــة تكنوق ــة وتشــكيل حكوم ــوا باســتقالة الحكوم ــن طالب ــن الذي ــد اللبنانيي ــة توحِّ ــم المؤلم إن هــذه المظال
ــك تجميــد الأصــول المملوكــة لهــم. خــب السياســية الفاســدة وكذل ــى وضــع حــدٍّ للفســاد ومحاكمــة النُّ ــرة، كمــا دعــوا إل مبكِّ

لقــد نجــح المحتجــون اللبنانيــون حتــى الآن فــي الإطاحــة بحكومــة رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري، إلاَّ أنــه مــن غيــر المحتمــل أن 
يتمكَّنــوا مــن الإطاحــة الســريعة بالطبقــة السياســية الراســخة المؤلَّفــة مــن أمــراء الحــرب الذيــن يحكمــون لبنــان لمــا يزيــد علــى 
ــا، والذيــن لــن يخــرج نطــاق اســتجابتهم عــن إجــراء تغييــراتٍ حكوميــة صوريــة تجميليــة أو الانــزلاق نحــو العنــف. فهــذا  4٠ عامً
النظــام - برغــم كل شــيء - مبنــيٌّ علــى شــبكةٍ كبيــرةٍ مــن العمــاء تتغلغــل فــي أعمــاق الدولــة، مــن وزارة العــدل إلــى الإدارة العامــة 

عــات المحليــة. وقــوات الأمــن، بالإضافــة إلــى مختلــف النقابــات والتجمُّ

ألقت إيران - راعي حزب الله - باللومِ على إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية في تنظيم الاحتجاجات في لبنان. فقد تزايدت مخاوف طهران 

في الوقت الحالي من فقدان سيطرتها على دول المنطقة في أعقاب 
حركات الاحتجاج في الدول القريبة منها وفي الدول التي تسيطر عليها
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وقــد أكَّــد موقــف القــادة السياســيين مــن تشــكيل الحكومــة المقبلــة هــذا الاتجــاه، فحتــى الآن رفــض التيــار الوطنــي 
ــك كاهمــا بتشــكيل حكومــة تكنوسياســية بــدلًا مــن ذلــك.  الحــر وحــزب الله خيــار تشــكيل حكومــة تكنوقــراط، وتمسَّ

ــكت الأطــراف الحاليــة بالســلطة، زادت المصادمــات مــع المحتجيــن. وبذلــك يكــون الخطــر أنــه كلمــا تمسَّ

ــي،  ــخ اللبنان ــي التاري ــرة ف ــي لأول م ــعور القوم ــز الش ــي تعزي ــان ف ــي لبن ــة ف ــاج الجاري ــة الاحتج ــاهمت حرك ــد س لق
ــدًا  ــي لأفــراد. وحتــى الآن، تحــاول الأطــراف الحاكمــة - وتحدي ــك بغــضِّ النظــر عــن الانتمــاء السياســي أو الدين وذل
حركــة أمــل وحــزب الله - إضفــاءَ طابــع الطائفيــة علــى الاحتجاجــات مــن خــال اللعــب ببطاقــة سياســة الهويــة. حيــث 
تقــول رشــا وهــي إحــدى المتظاهــرات الشــابات مــن حــزب الله: »إن هنــاك محــاولاتٍ لتصويــر الاحتجاجــات علــى أنهــا 
معاديــة للشــيعة«، كمــا قــام مثيــرو الشــغب المؤيــدون للحكومــة والذيــن قامــوا بتخريــب شــوارع بيــروت خــال ليلــة 
٢5 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بالهتــاف:  »شــيعة، شــيعة«٢6. هــذه الحــوادث لــم تــؤدي، وبشــكل مفاجــئ، إلــى ردود أفعــال 
عنيفــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، نظمــت النســاء والأمهــات اللبنانيــات فــي عيــن الرمانــة والشــياح مظاهــرةً مســائية 

تضامنيــة فــي المناطــق التــي تعتبــر خطــوطَ التمــاسٍ بيــن المســيحيين والشــيعة.

ــنة - إلــى حــدٍّ كبيــرٍ - عــن المشــاركة فــي الانتفاضــة، وهــو مــا يتناقــض مــع ثــورة ١4 مــارس/  لقــد غــاب الســلفيون السُّ
آذار التــي شــهدت حشــدًا واســع النطــاق للإســاميين، ويرجــع ذلــك إلــى القمــع الهائــل الــذي تعرضــوا لــه مــن قِبــل قــوات 
ــنة. بينمــا شــاركت  الأمــن فــي الســنوات الســابقة، وعــدم وجــود منــاوراتٍ حتــى الآن علــى الأقــل مــن جانــب القــادة السُّ

حركــة الإخــوان المســلمين اللبنانيــة فــي الانتفاضــة علــى الرغــم مــن عاقــة العمــل التــي تربطهــا مــع حــزب الله.

ــد  مــن الصعــب أن يتــمَّ احتــواء الانتفاضــة اللبنانيــة فــي ضــوء الوضــع الاقتصــادي الكارثــي الــذي يبــدو أنــه قــد وحَّ
اللبنانييــن ضــد النخبــة الحاكمــة الفاســدة. فالشــعب اللبنانــي يــزرع اليــومَ بــذورَ مشــروعٍ جديــدٍ محفــوفٍ بالمخاطــر، 
ــع تزايــد العنــف والقمــع مــن قِبــل أمــراء الحــرب اللبنانييــن علــى المــدى المتوســط،  وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن المتوقَّ
ــة  ــتقرار الطبق ــة اس ــرورة زعزع ــمَّ بالض ــن يت ــك، ل ــع ذل ــر. وم ــدٍّ كبي ــى ح ــت إل ــد ضعف ــلطة ق ــى الس ــم عل ــإن قبضته ف
ي احتجاجــات لبنــان  السياســية القويــة فــي الشــارع، ولكنهــا ســتُواجه بــا شــكٍّ مــن قِبــل الغالبيــة الصامتــة التــي تغــذِّ

ــة. فــي الانتخابــات المقبل

إن حدوث المزيد من الاضطرابات وتسييس الاحتياجات يمكن أن يضرَّ 
بمصداقية الحركة وقدرتها على الحصول على الدعم في أنحاء البلاد على المدى 
المتوسط، إلاَّ أن الأزمة المالية المستمرة وتفاقم الفقر واستمرار انفصال الطبقة 

السياسية عن الشعب اللبناني سيستمر في زيادة زخم الحركة الاحتجاجية
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عن المؤلف
ــرق  ــري للش ــق الحري ــز رفي ــة بمرك ــر مقيم ــة غي ــة زميل ــي صحفيّ ــي ه ــى العلم من
للبحــوث  ترينــدز  بمركــز  تعمــل  كمــا  الأطلســي،  للمجلــس  التابــع  الأوســط 
والاستشــارات. وتتابــع العلمــي القضايــا السياســيّة والاقتصاديّــة بــالأردن، ومصر، 
ولبنــان، وســوريّا، والســودان، ودول الخليــج العربــي. وتكتــب العلمي بشــكلٍ مكثّفٍ 
حــول الحيــاة السياســيّة بلبنــان، وحــزب الله، والدولــة الإســلاميّة بالعــراق والشــام 
)داعــش(، والســلفيّة بشــكل عــام. وحصلــت العلمــي علــى شــهادة ماجســتير إدارة 
الأعمــال مــن الجامعــة الأمريكيّــة بلبنــان، كمــا حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراة فــي 
الجغرافيــا السياســيّة مــن جامعــة ليــون بفرنســا. وتســتخدم العلمــي فــي كتاباتهــا 

كلاً مــن الإنجليزيّــة والفرنســيّة والعربيّــة علــى حــدٍ ســواء.


